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بغداد ـ ميمونة الباسل

مضى أكثر من عامين ولا تزال حنين أيوب 
ــا( تـــدفـــع الــــديــــون الـــتـــي تــراكــمــت  ــامـ )37 عـ
عليها للحصول على طلاق بطريقة الخلع 
من زوجها مقابل 40 مليون دينار )27 ألف دولار(، 
المتفق  أيــضــا تخليها عــن حقوقها  مــا تطلب  وهــو 
عليها في عقد الزواج بعدما منعت مشكلات كثيرة 

استمرار حياتهما معاً. 
ــــراف  ــة بـــيـــت وتـــقـــيـــم فــــي أطـ ــ ــــي ربـ ــقـــول حـــنـــن، وهـ تـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد: »رفــضــت  ـــ ــداد، لـ ــغــ الــعــاصــمــة بــ
المحكمة أكثر من دعوى طلاق قدمتها، فاتفقت مع 
زوجــي على التخلي عن حقوقي الخاصة بالمؤخر 
من  موافقته  على  للحصول  البيت  فــي  ومقتنيات 
أجل تنفيذ الطلاق، وأيضاً على دفع مبلغ 27 ألف 
لــي، ووافقت على  دولار له كي يتنازل عن الأطفال 
الــتــي رافقتني  طلباته كــي أتــخــلــص مــن المــشــكــات 
طوال حياتي الزوجية، وأبقي أطفالي الثلاثة معي. 
ووفرت المبلغ المالي المتفق عليه بعدما بعت قطعة 
أرض، واستدنت باقي المبلغ من أقرباء، ثم حصلت 
المــخــالــعــة بـــقـــرار مـــن المــحــكــمــة بــعــدمــا مــنــح زوجـــي 

موافقته أمام القاضي.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتــقــول ريــم جــبــار )40 عــامــا( لـــ

والمؤجل  والمعجل  النفقة  في  حقوقي  عن  »تنازلت 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــتـــفـــريـــق والاحــــتــــفــــاظ بــحــضــانــة 
أولادي، وذلـــك بــعــدمــا مــاطــل زوجـــي أكــثــر مــن عــام 
ــتــــخــــدم كــــل أنــــــــواع الــضــغــط  ــــاق، واســ ــطـ ــ لمـــنـــحـــي الـ
والابـــتـــزاز ضـــدي كــي أرفــــع دعــــوى الــخــلــع مــن دون 
لـــــدى حــصــول  يــخــســر أي مــســتــحــقــات أو حـــقـــوق 
الــتــفــريــق. وأرى رغـــم خــســائــري الــنــفــســيــة والمــاديــة 
كرامتي،  واستعدت  حريتي  نلت  أنني  والجسدية 
بــعــدمــا كــنــت أعــيــش حــيــاة قــاســيــة مليئة بالعنف 
والقسوة والإهانة، والتي جعلتني متأكدة من عدم 
إمكان استمرار حياتي الزوجية بأي حال. وحصل 
الــتــفــريــق بــعــدمــا أخــــذ مــنــي زوجــــي قــــادة ذهــبــيــة، 

ودفعت له مبالغ مالية«. 
»العربي  لـ بالقول  المــهــداوي  منن  المحامية  ق 

ّ
وتعل

بــالاتــفــاق بين  الــطــاق الخلعي  الــجــديــد«: »يحصل 
الزوجين باعتبار أن العصمة بيد الزوج في الدين 
الزوجة عن كل حقوقها  تنازل  الإســامــي، ويلحظ 
الــشــرعــيــة والــقــانــونــيــة أو جـــزء مــنــهــا مــثــل نفقتها 
أو مهرها المــعــجــل. وهـــذا الــنــوع مــن الــطــاق سائد 
حالياً ويترافق مع استغلال بعض الأزواج العثرات 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي تـــرافـــق دعـــــاوى الـــطـــاق الــعــاديــة 
المرفوعة أمام المحاكم. وقد تبذل الزوجة أكثر مما 
اتفقت عليه في عقد الزواج لتسريع دعوى التفريق 

التي قــد تأخذ أكثر مــن عــام فــي حــال تعنت الــزوج 
وترك زوجته من دون طلاق أو حياة زوجية«.

تضيف المــهــداوي، وهــي محامية فــي دائـــرة أحــوال 
ــى: »المـــــــــرأة هــــي الــــطــــرف الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــن  ــ ــالـ ــ ديـ
الانفصال، وفي حال لم تستطع أن تثبت حقها مثل 
دعاوى التفريق للهجر أو إثبات الضرر قد يوافق 
الـــزوج على الــطــاق شــرط أن تتنازل عــن حقوقها. 
ــرى في  والـــقـــانـــون الــعــراقــي يــخــتــلــف عـــن بـــلـــدان أخــ
طـــاق الــخــلــع، فــهــو يــفــرض مــوافــقــة الـــزوجـــن على 
تنفيذه، وقد أجاز الطعن تمييزاً بالقرارات الصادرة 
فــي مــوضــوع الخلع، أمــا الــقــانــون المــصــري فيعتبر 
القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن«.
وتذكر أن »المحكمة لا تجبر أو تلزم الــزوج بإعلان 
الطلاق في التفريق الخلعي الاتفاقي أو القضائي 
المرفوعة للحصول على طــاق، لأن  الدعوى  أو في 
المـــــادة 34 مـــن قـــانـــون الأحــــــوال الــشــخــصــيــة تــعــرّف 
الطلاق بأنه رفع قيد الزواج بقرار من الزوج حصراً، 
وإذا امتنع عن ذلك أمام المحكمة يجري رد الدعوى 
لأن شــرط الاتــفــاق مــع زوجــتــه قبل الجلسة انتفى، 
التفريق  رفــع دعــاوى لأسباب  للزوجة حق  ويبقى 

الأخرى الواردة في القانون«.
ــا مــنــظــمــة »حـــــــواء لــإغــاثــة  ــهـ ــدتـ وتـــفـــيـــد دراســـــــة أعـ
والــتــنــمــيــة« الــنــاشــطــة فـــي شــــؤون المــجــتــمــع المــدنــي 

بــالــعــراق بــأن نسبة 73 فــي المــائــة مــن النساء الـــ150 
لــم يملكوا أي معلومات عن  الــلــواتــي شــاركــن فيها 
قانون الخلع، وأنهن يرغبن في اكتسابها. وتوضح 
ــواء لــإغــاثــة  ضــحــى كـــريـــم، الــبــاحــثــة فـــي مــنــظــمــة حــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  والــتــنــمــيــة، فـــي حــديــثــهــا لــــ
»الدراسة هدفت الى توعية النساء اللواتي لا يعرفن 
قانون الخلع وتفاصيله، وهي أظهرت أن نسبة 58 

في المائة منهن يرغبن في معرفة قانون الخلع«. 

مجتمع
 في كاليفورنيا من جرّاء عاصفة عاتية تسبّبت بفيضانات ضخمة 

ّ
تل ثلاثة أشخاص على الأقل

ُ
ق

وقطعت الكهرباء عمّا يقرب من نصف مليون منزل، كما أعلنت السلطات. ويشهد جنوب الولاية 
الذهبية هطول أمطار غزيرة من دون انقطاع منذ أكثر من 24 ساعة. في المقابل، تعرّض القسم 
الشمالي من الولاية لرياح عنيفة نجم عنها سقوط أشجار، ما تسبّب بمصرع ثلاثة أشخاص 
 
ّ
ر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من أن

ّ
 الأحد الماضي، بحسب السلطات المحلية. وحذ

ّ
على الأقل

)فرانس برس( »هذه عاصفة ضخمة قد تشكّل تداعياتها خطراً على الأرواح«. �

أعاقت الأمطار المتجمدة وتساقط الثلوج وتجمع الجليد حركة المرور في وسط وشرق الصين، في 
وقت يسافر ملايين الأشخاص إلى ديارهم قبل عطلة عيد الربيع، وسط برد قارس اجتاح أجزاء 
من البلاد الأسبوع الماضي. وكان إقليما هونان وهوبي الأكثر تأثراً بالطقس القاسي الذي تفاقم 
في مطلع الأسبوع، ما أدى إلى تباطؤ حركة المرور على الطرقات السريعة وإلغاء مئات رحلات 
القطارات. وتتزامن اضطرابات السفر مع أكبر عملية سفر جماعي في العالم؛ إذ يتدفق الملايين إلى 
)رويترز( منازلهم لرؤية عائلاتهم بمناسبة العام الصيني الجديد.  �

الثلوج تعيق عودة ملايين الصينيين إلى ديارهمكاليفورنيا: عاصفة عاتية تخلفّ 3 قتلى على الأقل

أمس،  الفلسطينية،  التربية  أعلنت وزارة 
و8514  ـــشـــهـــدوا 

ُ
اســـت طــالــبــا   4895 أن 

ــدء الــــعــــدوان  ــ ــ ــذ ب ــنـ أصـــيـــبـــوا بــــجــــروح مـ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــي عــلــى قــطــاع غــزة 
والضفة الغربية. وأوضحت، في بيان، أن 
قطاع  في  شهدوا 

ُ
است الذين  الطلبة  عــدد 

غــزة منذ بداية الــعــدوان وصــل إلــى أكثر 
من 4851 شهيداً و8227 جريحاً، فيما 
صيب 

ُ
الضفة 44 طالباً وأ شهد في 

ُ
است

283 آخرون، إضافة إلى اعتقال 89.
ــــى أن 239 مــعــلــمــا وإداريـــــا  إل وأشــــــارت 
ــشــهــدوا وأصــيــب 836 بــجــروح في 

ُ
اســت

ــبـــوا بـــجـــروح،  ــيـ ــة أصـ ــتـ ــزة، وسـ ــ ــاع غــ ــطـ قـ
قل أكثر من 71 في الضفة.

ُ
واعت

ولفتت الــوزارة إلى أنه لا يــزال 620 ألف 
طــالــب مــحــرومــن الالــتــحــاق بــمــدارســهــم 
ــر المــــاضــــي،  ــوبــ ــتــ ــع مـــــن أكــ ـــابــ ــسـ ــ ــنــــذ ال مــ
مضيفة أن »286 مدرسة حكومية و65 
اللاجئين  وتشغيل  الــغــوث  لوكالة  تابعة 
)الأونــروا( تعرضت للقصف والتخريب 
ــى تـــعـــرّض  ــ ــا أدى إلـ ــاع غــــــزة، مــ ــطـ فــــي قـ
للتدمير  و7  بــالــغــة،  ــرار  ــ لإضـ مــنــهــا   83
بالكامل، كذلك تعرضت 49 مدرسة في 

الضفة للاقتحام والتخريب«.
ــداف الإســـرائـــيـــلـــي  ــهــ ــتــ أن الاســ وأكــــــــدت 
لــــلــــمــــدارس طــــــــاول 90 فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الأبــنــيــة المـــدرســـيـــة والــتــربــيــة الــحــكــومــيــة 
الــتــي تعرضت لأضـــرار مــبــاشــرة وغير 
مــبــاشــرة، إضــافــة إلـــى أنّ 29 فــي المــائــة 
يمكن تشغيلها  لا  المدرسية  الأبنية  من 
بالغة،  أضــــرار  أو  كــلــي  لــهــدم  لتعرّضها 
خدِمَت 

ُ
است حكومية  مــدرســة   133 وأنّ 

كمراكز للإيواء في قطاع غزة.
)قنا(

للإغاثة  ــواء  »ح منظمة  أعدتها  ــة  دراس تفيد 
الناشطة في شؤون المجتمع المدني  والتنمية« 
المشاركات  من  المائة  في   52 نسبة  بأن  بالعراق 
بسبب  العنف  مع  مستمرة  »معاناتهن  إن  قلن 
على  الحصول  وعدم  الخلع،  طلب  دعاوى  رد 
انفصال«، ما دفع المنظمة إلى المطالبة بتعديل 
المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 

الصادر عام 1959.

معاناة مستمرة

Wednesday 7 February 2024
الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024 م  26  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3446  السنة العاشرة

)دعاء الباز/ الأناضول(



لا تزال أعداد من النازحين تتوافد يومياً إلى مدينة 
رفح من مناطق مختلفة هرباً من اعتداءات الاحتلال، 

خصوصاً على مدينة خانيونس الملاصقة

الاتجار بالبشر يعُرقل تنقل المهاجرين بتونس

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

منذ الأيام الأولى من شهر فبراير/ 
الإسرائيلي  الاحتلال  يركز  شباط، 
الــقــصــف عــلــى أنـــحـــاء مــديــنــة رفــح 
بعد أن أصبحت أكثر محافظات قطاع غزة 
القصف  بالنازحين، وبدأ  اكتظاظاً  الخمس 
على عــدد من الأراضـــي الزراعية والأراضــي 
الــفــارغــة الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود المــصــريــة، ثم 
ــي الــجــنــيــنــة وحـــي  ــتـــــال حــ ــ ــهـــدف الاحـ ــتـ اسـ

السلام في المنطقة الشرقية من المدينة.
وحــســب المكتب الإعــامــي الــحــكــومــي، تضم 
ألف  و400  مليون  قــرابــة  حالياً  رفــح  مدينة 
مــواطــن فــي منطقة كــان يبلغ عــدد سكانها 
قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أكثر 
الجميع  ألف نسمة، ويعيش   من 250 

ً
قليلا

حالة من القلق الشديد بعدما طاول القصف 
مناطق سكنية ومنازل، ويسود اعتقاد بأن 
الاحتلال سيجتاح المدينة على غرار ما فعل 
فــي مــديــنــة خــانــيــونــس، وقــبــلــهــا فــي مدينة 
ــار بــالــوســائــل  ــبــ غـــــزة، ومــــن يــتــابــعــون الأخــ
القليلة المتاحة يسمعون يومياً تصريحات 
لـــقـــيـــادات مــــن جـــيـــش الاحــــتــــال تــلــمــح إلـــى 
الاجتياح البري لمدينة رفح، والسيطرة على 

معبر رفح وعلى منطقة محور فيلادلفيا.
يشاهد سعيد أبو شمالة )49 سنة(، معبر 
الــبــري بشكل يــومــي، إذ تبعد الخيمة  رفــح 
التي يقيم فيها مع عائلته مئات الأمتار عن 
المنطقة  في  يتجول  المصرية، وهو  الحدود 
يعيشون  مهجرون  وجميعهم  أشقائه،  مع 
في خيام بسيطة بالمنطقة الحدودية، لكنه 
أصبح خلال الأيام الأخيرة ينظر إلى بوابة 
المعبر بخوف وقلق، ويخشى أن يجبر مع 
أسرته على التهجير إلى سيناء، أو أن يتم 
قــصــف المــعــبــر أو إغــاقــه مــن قــبــل الاحــتــال 
السيطرة  تــهــديــدات  تنفيذ  أو  الإســرائــيــلــي، 
عــلــى مــحــور فــيــادلــفــيــا بــالــكــامــل. نـــزح أبــو 
شمالة من مدينة خانيونس، وقد نجا من 
النزوح في 22  أثناء رحلة  المــوت بأعجوبة 
يناير/ كانون الثاني الماضي، وبات مجبراً 
على البقاء في الخيمة التي نصبها شقيقه 
الحدودية، وهو يتابع الأخبار  المنطقة  في 
بشكل دائــم عبر الــراديــو الــذي يشغله على 
هاتفه المحمول، كما يذهب أحيانا لمشاهدة 
ــار عـــبـــر تـــلـــفـــاز يــعــمــل عـــلـــى الــطــاقــة  ــ ــبـ ــ الأخـ
فيها  فــي خيمة يتجمع  مــوجــود  الشمسية 

الصحافيون.
»العربي الجديد«: »نحن  يقول أبو شمالة لـ
ــار  ــبــ والأخــ الـــتـــهـــجـــيـــر،  أو  المــــــوت  أمــــــام  الآن 
أهتم بنفسي  رفــح مقلقة. لا  المتداولة حــول 
وإنـــمـــا بــمــصــيــر أبــنــائــي الـــذيـــن لـــم يعيشوا 
بعد شيئاً من الحياة. كنا في بداية العدوان 
الإســرائــيــلــي نــســتــبــعــد أن يــدخــل الاحــتــال 

بهم  تكتظ  الــذيــن  السكان  يكفي حاجة  ولا 
 عــن بقية ســكــان قطاع 

ً
مــديــنــة رفـــح، فــضــا

غزة، إلا أن توقف دخول المساعدات بالكامل 
سيعجل بحدوث مجاعة كبيرة في القطاع. 
ويـــتـــزايـــد الـــقـــلـــق عـــلـــى مــصــيــر مــعــبــر رفـــح 
الــذي يعتبر الأمــل الأخير للنجاة بالنسبة 
مع  للتواصل  الــوحــيــد  ومنفذهم  للغزيين، 
العالم الخارجي. يعيش الفلسطيني أحمد 
مطر )50 سنة(، في مخيم يبنا بمدينة رفح، 
وهو يستضيف في منزله العديد من أقاربه 
المهجرين من مدينة غزة، والمنزل قريب من 
»العربي الجديد«،  الحدود المصرية، ويقول لـ
إن »الاحـــتـــال يــحــاصــرنــا مــن الــســمــاء ومــن 
الــبــحــر، ويـــهـــددنـــا بــالاجــتــيــاح الـــبـــري، هو 
فقط لا يسيطر على الحدود المصرية، لكنه 
يحاول فرض سيطرته على معبر رفح حتى 
يحكم الخناق علينا. نتعرض لموت بطيء، 
السقوط  تعني  رفــح  معبر  على  والسيطرة 
الجنوب،  الكامل، ورفــح في عقيدتنا بوابة 
لذا نعيش حالة من القلق الحاد، ولا نعرف 
متى ينتهي هذا الكابوس، وما هو مصيرنا 

في النهاية«.

لا توجد في تونس 
أسس قانونية صريحة لمنع 

تنقل المهاجرين

يتخوف الغزيون 
من سيطرة الاحتلال على 

معبر رفح لمنع دخول 
المساعدات

قـــطـــاع غــــزة بـــريـــا، والـــيـــوم نــعــيــش كــابــوســا 
 لأنهم دخلوا بعدما حصلوا على 

ً
متواصلا

الضوء الأخضر الأميركي، ويتكرر الاجتياح 
البري في كل المناطق وارتكاب المجازر بحق 
المــدنــيــن بينما الــعــالــم كــلــه صــامــت كــأنــه لا 
يــــرى ولا يـــســـمـــع«. فـــي الـــثـــالـــث مـــن فــبــرايــر 
الــحــالــي، قــصــف الاحـــتـــال مــنــزلــن مدنيين 
يعودان لعائلتي الهمص وحجازي، شرقي 
ــة لــأطــفــال  ــ ــــح، ثــــم قــصــفــت روضــ مـــديـــنـــة رفــ
كــانــت تــــأوي نـــازحـــن فـــي المــنــطــقــة نفسها، 
واستشهدت طفلتان فيها، واستمر القصف 
المعروفة  رفــح  مناطق شمالي  إلــى  وصـــولًا 
والتي  النصر،  منطقة  ثم  المصبح،  بمنطقة 
الغربية  المنطقة  إلى  النزوح  حاول سكانها 
بــعــد الــقــصــف، ثــم قــصــف الاحـــتـــال مناطق 

شرق وجنوب المدينة.
واعــتــبــرت وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــروا(، غــالــبــيــة الــغــزيــن 
فــي جنوبي  الخيام  فــي مناطق  المــوجــوديــن 
الأكثر نزوحاً في  الأشــخــاص  القطاع ضمن 
غزة، والبعض منهم نزحوا قرابة عشر مرات 
في ظل ملاحقة القصف المستمر لهم، وهؤلاء 
الذين  الوكالة  أعــدادهــم، وفــق سجلات  تقدر 
يحتمون في منشآتها وبعض الأماكن التي 
غزي.  مليون   1.7 نحو  بالمساعدات،  تمدها 
يقول النازح حاتم أبو شرارة )40 سنة(، من 
الفلسطينية  الـــحـــدود  عــلــى  الــخــيــام  منطقة 
المــصــريــة، إن »أي اجــتــيــاح بـــري لمــديــنــة رفــح 
ســـيـــؤدي إلـــى ســقــوط مــئــات مـــن الــضــحــايــا، 
وخــصــوصــا مــن الأطــفــال والــنــســاء، وهـــذا ما 
ــنـــاطـــق شــمــالــي  ــزة ومـ ــ حـــصـــل فــــي مـــديـــنـــة غـ
النازحين  »معظم  أن  إلــى  ويشير  الــقــطــاع«، 
في الخيام من الأطفال والنساء وكبار السن، 
الوقت،  معظم  الخيام  داخــل  يجلسون  وهــم 
وأي هجوم إسرائيلي سيقتل المئات منهم«.

يعيش أبو شرارة حالة قلق شديدة تتزامن 
ــأمـــن الـــطـــعـــام  ــتـ ــرة لـ ــمـ ــتـ ــه المـــسـ ــاتـ ــانـ ــعـ مــــع مـ
لأطفاله الأربعة، وأكبرهم محمد )14 سنة(، 
 عن 

ً
وأصغرهم سما )ثــاث سنوات(، فضلا

ــة تـــعـــرض لــهــا أثــنــاء  ــابـ تـــأمـــن الـــعـــاج لإصـ
ــرار الــــنــــزوح فـــي مــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، إذ  ــكـ تـ
أصــابــتــه شــظــايــا قــذيــفــة فــي أنــحــاء جــســده، 
مدينة  في  وأطفاله  استشهد شقيقه  بينما 
غــزة، وشقيق زوجــتــه وأطــفــالــه. يقول حاتم 
متداولة  أخبار  »أي  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
حول الهجوم على مدينة رفح تضعني في 
ضغط نفسي إضــافــي. أنــا مثل كــل الآبـــاء لا 
أريـــد حــروبــا ولا مــعــارك، وأريــــد أن تستمر 
كل  الأرواح.  دون خسارة  من  قضيتنا حية 
أب يــريــد لأبــنــائــه أن يعيشوا بــســام، لكني 
أعـــيـــش حــالــيــا فـــي حـــالـــة تـــوتـــر حــــــادة، فقد 
استشهد شقيقي مع أطفاله في منزله بحي 
الــشــجــاعــيــة، ونــجــت زوجــتــه بــأعــجــوبــة، ولا 

ــد أن  ــذا المــشــهــد مــعــي. أريــ ــد أن يــتــكــرر هـ أريــ
يعيش أبنائي وأن يكون مستقبلهم جيداً«.

ويلاحق القلق جميع الغزيين في ظل تركيز 
الشرقية  المنطقة  اســتــهــداف  على  الاحــتــال 
مــن مــديــنــة رفــــح، نــظــراً لأن مــعــبــر رفـــح يقع 
في تلك المنطقة، وهناك تخوفات من إجبار 
النازحين على الانتقال إلى المنطقة الغربية 
ــل الـــســـلـــطـــان ومـــخـــيـــم رفـــح  ــ ــي تـــضـــم تـ ــتــ الــ
رفح  معبر  على  والسيطرة  البلد،  ومنطقة 
الذي تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية، 
بـــهـــدف مــنــع دخـــــول المـــســـاعـــدات بــالــكــامــل. 
ورغــــم أن مــا يــدخــل مــن مــســاعــدات شحيح 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يضطر مهاجرون سريون 
نجحوا في الوصول إلى 

تونس للانتقال إلى صفاقس 
بالقطار هرباً من رجال الأمن، 

إذ ترفض سيارات الأجرة 
نقلهم خشية تهم الاتجار 

بالبشر

تونس ـ إيمان الحامدي

ــو وهـــــــارون  ــامــ ــران ســ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــقـــان المـ ــيـ ــقـ ــردد الـــشـ ــ ــتـ ــ يـ
بــاســتــمــرار عــلــى مــحــطــة الـــقـــطـــارات الــرئــيــســيــة في 
الــعــاصــمــة تــونــس بــغــيــة اقــتــنــاص الــفــرصــة بعيداً 
ــقـــطـــار فــي  ــــن الأمــــــن لــلــصــعــود عـــلـــى مــــن الـ عــــن أعـ
اتـــجـــاه مــحــافــظــة صــفــاقــس )وســــط شــــرق تــونــس(. 
فالقطار، بحسب المهاجرين السريين، هو الوسيلة 
الأنـــســـب بــالــنــســبــة إلــيــهــم، وذلــــك أن عـــربـــات النقل 
الخاصة غالباً ما تمتنع عن نقل المهاجرين ما بين 
المحافظات. كما تتجنب سيارات الأجرة أيضاً الأمر 
خوفاً من تعرض أصحابها لمضايقات قد تصل إلى 

حد اتهامهم بالاتجار بالبشر. 
يقول هــارون )21 عــامــا(، إنــه وصــل إلــى تونس عن 
طــريــق بــوابــة حــدوديــة بــريــة مــن بــلــده غــانــا قــبــل 6 
بل  في تونس  المكوث مطولًا  ينوي  لا  لكنه  أشهر، 
الأمني  التمركز  لكن  ــا.  أوروبــ نحو  شــمــالًا  الهجرة 
قــــرب مــحــطــات الــنــقــل يــعــرقــل خــطــتــه فـــي الــوصــول 
ســريــعــا إلـــى إحــــدى المــــدن الــســاحــلــيــة الــتــي تنطلق 

منها مراكب الهجرة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــؤكــد هـــارون فــي حــديــث لـــ
التنقل مــا بــن المحافظات فــي تونس هــو مــن أكثر 
وصوله  رحلة  وكــانــت  تعترضه.  التي  الصعوبات 
إلى العاصمة تونس شاقة جداً بسبب غياب وسائل 
الــنــقــل وتــجــنــب ســــيــــارات الأجــــــرة نــقــل المــهــاجــريــن 
السريين خوفاً من حملات التثبت من الهوية التي 
يــجــريــهــا الأمــــن عــلــى الـــطـــرقـــات. يــضــيــف: »نــحــاول 
الوصول إلى صفاقس أو المهدية على متن القطار، 
الــخــاصــة تــرفــض نقلنا ولا توجد  الــنــقــل  فــعــربــات 
قــوانــن أو أســبــاب واضــحــة تــبــرر ذلــــك«، موضحاً 
أن ذلــك »قــد يــعــود لمــخــاوف مــن المــاحــقــات الأمنية 
والــقــضــائــيــة بتهمة الاتــجــار بــالــبــشــر«.  بــالإضــافــة 
تنطلق  التي  المهاجرين  لمراكب  البحري  الصد  إلــى 
مـــن ســـواحـــل تـــونـــس، يـــقـــول هــــــارون: »المـــهـــاجـــرون 
التنقل  البري بمنعهم من  يتعرضون أيضا للصد 

ما بين المحافظات عبر كل الوسائل المتاحة«. 
ويــقــر رئــيــس المـــرصـــد الــتــونــســي لــحــقــوق الإنــســان 
الكبير بوجود »ممارسات تمييزية  مصطفى عبد 
ضــد المــهــاجــريــن. وغــالــبــا مــا تمتنع وســائــل النقل 
ــا بــن  ــ ــافــــات طـــويـــلـــة مـ ــــن حـــمـــلـــهـــم لمــــســ ــــاص عـ ــــخـ الـ
المــحــافــظــات، مــا يجبرهم عــلــى الــســيــر عــلــى الأقـــدام 
 
ً
»العربي الجديد«: »فعلا لمسافات طويلة«. ويقول لـ

يــتــردد أصــحــاب وســائــل النقل فــي حمل مسافرين 
ــراء، وهــــــذا أمـــــر مــخــالــف  مــــن دول جـــنـــوب الــــصــــحــ
لــلــقــوانــن واتــفــاقــيــات الــهــجــرة الــتــي وقــعــت عليها 
تونس«، ويــرى أن »الخوف من ملاحقات قضائية 
قــد تصل إلــى حــد الاتــهــام بالاتجار بالبشر يجبر 
عربات النقل على القيام بممارسات تمييزية ضد 
المــهــاجــريــن مـــن دول جـــنـــوب الـــصـــحـــراء«، ويــشــيــر 
ــذه المــــمــــارســــات تــــطــــاول حـــتـــى الــفــئــات  ــ ــــى أن »هــ إلـ
الأكــثــر هشاشة وهــم الــنــســاء والأطـــفـــال«، موضحاً 
أن »مـــصـــادرة حـــق الــتــنــقــل لــلــمــهــاجــريــن يــزيــد من 
والكسب،  العمل  من  ويمنعهم  أوضاعهم  هشاشة 
كما يعرضهم لمخاطر عدة أثناء السير على الأقدام 

لا سيما خلال الظروف المناخية الصعبة«. 
ولا توجد في تونس أسس قانونية صريحة لمنع 
اســتــخــدام وسائل  أو  بــن مدنها  المــهــاجــريــن  تنقل 
النقل الخاصة والحكومية. وتسمح تونس بالسفر 
ــدة 90 يـــومـــا مـــع خــتــم دخـــول  مـــن دون تـــأشـــيـــرة لمــ
الحصول  لــكــن  الأفــريــقــيــة،  الجنسيات  مــن  للعديد 

على تصريح إقامة قد يكون صعباً. 
وأخـــيـــراً، قـــال تــقــريــر صــــادر عـــن مــنــظــمــة »هــيــومــن 
رايــــتــــس ووتــــــــش« إن الأفـــــارقـــــة الــــســــود الأجــــانــــب 
متفرّقة  عــنــصــريّــة  واعــــتــــداءات  للتمييز  تــعــرّضــوا 
في تونس لسنوات، منها اعتداءات عنيفة وسرقة 
وتــخــريــب مــن قــبــل مــواطــنــن تــونــســيــن، والإخــــاء 

ــاب الـــعـــقـــارات، والـــطـــرد  ــن قــبــل أصـــحـ الــتــعــسّــفــي مـ
إلــى أن السلطات  مــن قبل أصــحــاب العمل، وأشـــار 
التونسيّة والهلال الأحمر التونسي نقلا في نهاية 
العسكرية  المنطقة  من  مهاجر   700 المطاف حوالي 
على الحدود التونسيّة الليبية إلى ملاجئ المنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة ومـــنـــشـــآت حــكــومــيــة أخـــــرى في 
لــقــوا حتفهم  الأقـــل   27 مهاجراً على 

ّ
أن  

ّ
إل تــونــس. 

ومفوضية  الليبية  للسلطات  وفــقــا  الــحــدود،  على 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

ويـــرى المــتــخــصــص فــي قــضــايــا الــهــجــرة ومكافحة 
ــاع  ــنـ ــتـ ــدي أن »امـ ــالــ ــخــ ــالــــك الــ الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر مــ
ــنــــدرج فــي  عــــربــــات الـــنـــقـــل عــــن حـــمـــل المـــهـــاجـــريـــن يــ
المركبات  الشخصية لأصــحــاب  الاجــتــهــادات  خــانــة 
الــتــي تنقل المــســافــريــن عــن طــريــق الأجــــرة«، ويقول 
»العربي الجديد«: »لتهمة الاتجار بالبشر أركان،  لـ
منها توفر عنصر النيّة أو تورط السائق في شبكة 

اتجار بالبشر أو تنظيم رحلات هجرة سرية«. 
وخـــــال الـــعـــام المــــاضــــي، نــقــلــت وســـائـــل إعـــــام عن 
ــاراً عن  ــبــ بـــاغـــات رســمــيــة لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة أخــ
إيقاف أصحاب وسائقي وسائل نقل واجهوا تهمة 

المشاركة في الاتجار بالبشر عبر النقل. 
وإلـــى ذلـــك، يــرجــح مــالــك الــخــالــدي أن »تــكــون رغبة 
أصحاب العربات بالنأي بأنفسهم عن أي تهم وراء 

رفضهم نقل المهاجرين من محافظة إلى أخرى«. 
وتــعــد تــونــس بــلــد عــبــور لــلــمــهــاجــريــن والــاجــئــن 
وطــالــبــي الــلــجــوء. وخــــال الــنــصــف الأول مـــن عــام 
انـــطـــاق  كــنــقــطــة  لــيــبــيــا  تـــونـــس  تــــجــــاوزت   ،2023
للقوارب الواصلة إلى إيطاليا. وبحسب المفوضية 
 من 

ّ
فــإن اللاجئين،  المتحدة لشؤون  للأمم  السامية 

بين 69599 شخصاً وصلوا إلى إيطاليا بين يناير/ 
البحر  عبر   2023 تموز  يوليو/  و9  الثاني  كانون 

الأبيض المتوسط انطلق 37720 منهم من تونس. 

اجتياح رفحتحقيق
الغزيون يخشون همجية الاحتلال

زلزال سورية... أموال الاستجابة لم تؤوِ المتضررين

أوضاع الناس من متضرري 
الزلزال كارثية في ظل 

نقص الخدمات

الدوحة ــ عماد كركص

تــمــرّ الــذكــرى الأولــــى لــكــارثــة زلــــزال الــســادس 
من فبراير/ شباط عام 2023، ولا يزال المسن 
الــســوري عــبــدو أحــمــد قطيش مــشــرداً، حاله 
حال كثيرين لا يزالون بعيدين عن منازلهم 
أو تهدمت،  التي تضررت  إقامتهم  أماكن  أو 

وخرجوا منها عقب الكارثة.
في مخيم للإيواء على أطراف مدينة جنديرس 
فــي ريــف عفرين شمالي حلب )شــمــال غرب 
سورية(، لا يزال العم عبدو مع عائلته برفقة 
حوالي 350 آخرين في المخيم، من دون حلول 
جذرية تنشلهم من واقعهم وقد فاقم الشتاء 
تداعت منازلهم  الذين  أحــد  معاناتهم، وهــو 
في مدينة جنديرس التي كانت أكثر المناطق 
المــتــضــررة فــي ســوريــة. أصــيــب هــو وزوجــتــه 
ودمــــر المـــنـــزل الــــذي اســـتـــأجـــره عــقــب نــزوحــه 
مــن بــلــدتــه بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، ولـــم يعد 
بــاســتــطــاعــتــه اســتــئــجــار مــنــزل جــديــد ليقيم 
تأخرت  الحلول.  بانتظار  الإيـــواء  مخيم  فــي 
الزلزال  لكارثة  والدولية  الأممية  الاستجابة 
ــة، لا ســيــمــا أن المـــســـاعـــدات كــانــت  فـــي ســـوريـ
التركية للوصول  الحدود  إلى عبور  تحتاج 
ــروتـــن  ــرب ســــوريــــة. وحــــــال الـ ــ ــال غـ ــمـ ــــى شـ إلـ
والــســريــع.  الأمــثــل  بالشكل  الاســتــجــابــة  دون 
وتطاول الانتقادات المنظمات المحلية العاملة 
وعدم  التصرف  بسوء  المتضررون  ويتهمها 

استخدام الموارد والأموال بالشكل المطلوب.
ضــــــرب الــــــزلــــــزال مـــحـــافـــظـــات حـــلـــب وإدلــــــب 
ــيــــة وحــــمــــاة بــشــكــل رئـــيـــســـي، وتــعــد  والــــاذقــ
الأجزاء الأكثر تضرراً في كل من إدلب وحلب 
خــاضــعــة لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة في 
اللاذقية  فيما تخضع  الــبــاد،  غــربــي  شــمــال 
)غرب( وحماة )وسط( لسيطرة النظام. وفي 
شــمــال غــربــي الــبــاد، أقيمت مخيمات إيــواء 
لمتضرري الزلزال في ريف حلب، فيما أزيلت 
المخيمات في إدلب التي كانت أكثر تنظيماً. 
يــزالــون بلا  لكن المتضررين في المنطقتين لا 
أو  منازلهم،  إلــى  يعيدهم  حقيقي  تعويض 
يستطيعون من خلاله تأمين بديل عن المنازل 

المهدمة والمتداعية التي خرجوا منها.
ــــه  ــــذي زارتـ ــــى مـــركـــز الإيــــــــواء الــ وبــــالــــعــــودة إلـ
العم  الجديد« في جنديرس، يشير  »العربي 
عـــبـــدو إلــــى أن المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة وصــلــت 
إلــيــهــم لمـــدة ســتــة أشــهــر بــعــد الــكــارثــة، لكنها 
ــا بــعــد ذلـــــك. ويــقــول  فـــقـــدت بــشــكــل نــهــائــي مـ
إن »أوضــــــاع الـــنـــاس كــارثــيــة فـــي ظـــل نقص 
الخدمات. يحتاج الناس إلى منازل وأسقف 
قبل الطعام والشراب«. أما أحمد حمو وهو 
من أهالي مدينة جنديرس، فلا يزال يحتفظ 
الــزلــزال  المــتــداعــي بفعل  مــنــزلــه  أمـــام  بخيمة 
لسببين: الأول هو عدم قدرته على النوم في 
منزله المتداعي، والثاني هو الخوف جراء ما 
عاشه وعائلته في ذلك اليوم. وتقدر الأموال 

ــم المـــتـــحـــدة لــاســتــجــابــة  ــ ــتـــي قــدمــتــهــا الأمــ الـ
بــحــوالــي 400 مليون دولار،  الــزلــزال  لــكــارثــة 
 عـــن المـــســـاعـــدات الــتــي قــدمــتــهــا الـــدول 

ً
فــضــا

الدولية الأخــرى. لكن المتضررين  والمنظمات 
يشيرون إلــى أن تلك الأمـــوال لــم تصرف من 
قبل المنظمات في مكانها الصحيح، لا سيما 
ــادة إعــمــار المــنــازل المهدمة  فــي مــا يــخــص إعــ
والمــتــضــررة أو تــعــويــض المــتــضــرريــن بطرق 
أخــرى. وحــول ذلــك، يشير سارية عقاد وهو 
مــنــســق »تـــحـــالـــف المــنــظــمــات الـــســـوريـــة غير 
تعمل  25 منظمة  )تحالف يضم  الحكومية« 
شــمــال غــرب ســوريــة(، إلــى أنــه »لا يــوجــد أي 
بند لإعادة الإعمار ضمن المساعدات المقدمة 
»العربي   لـ

ً
للاستجابة لكارثة الزلزال«، قائلا

الجديد« إن »كل ما تم تقديمه يأتي في إطار 
الاستجابة للآثار المباشرة للزلزال، بالإضافة 
إلى دعم البنى التحتية التي كانت متضررة 

أســـاســـا قــبــل الـــكـــارثـــة، كــالمــســتــشــفــيــات الــتــي 
كانت متوقفة عن العمل أو بحاجة إلى دعم، 
والمــخــيــمــات ومــنــاطــق المــخــيــمــات الــتــي كانت 
أن  إلــى  الخدمات«. ويشير  تعاني نقصاً في 
»الوضع كان كارثياً بالنسبة للمنظمات قبل 
في  من مشاكل  تعاني  وكانت   ،2023 فبراير 
التمويل، بالتالي تم الاستفادة منها في دعم 
مشاريع كانت ضرورية«. وبحسب عقاد، فإن 
دخول مساعدات الأمم المتحدة تأخر 15 يوماً 
الــزلــزال. وعندما دخلت، كانت تتضمن  بعد 
الاستقبال  مراكز  كتجهيزات  العينية  المــواد 
والـــفـــرش والــبــطــانــيــات والألــبــســة بــالإضــافــة 
إلــى السلال الغذائية. ولــم يكن من بينها ما 
هو مخصص لمشاريع استراتيجية أو إعادة 
تأهيل أو ترميم أو إعــادة إعمار، مشيراً إلى 
أن الكارثة كان لها ردة فعل إيجابية بإعادة 
مبالغ  مــن  اســتــفــادت  الــتــي  المنظمات  تمويل 
المــبــالــغ استخدمت  تــلــك  لــكــن  تلقتها،  كــبــيــرة 
لـــدعـــم مــشــاريــع كـــانـــت قــائــمــة وبــحــاجــة إلــى 
ــم بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــديــم المـــــواد العينية  دعــ

والاحتياجات الطارئة.
ــــو مـــديـــر وحــــدة  ــم يــــازجــــي، وهـ ويـــتـــفـــق قـــاسـ
 ،»A.C.U« المعلومات في وحدة تنسيق الدعم
وهـــي إحــــدى الــجــهــات الــتــي تــنــســق عمليات 
تــوزيــع المــســاعــدات فــي شــمــال غـــرب ســوريــة 

 إن »المساعدات والأموال التي 
ً
مع عقاد، قائلا

وتقديم  الــفــوريــة  للاستجابة  جـــاءت  دخــلــت 
ــاســـي، وتضمنت  المـــــواد الــعــيــنــيــة بــشــكــل أسـ
المــيــاه والــفــرش والأغــطــيــة والألــبــســة والمـــواد 
ــيـــة«. يــضــيــف أن »هـــنـــاك الــكــثــيــر من  ــغـــذائـ الـ
الــتــقــيــيــمــات الــتــي جـــرت وتــجــري حــتــى الآن، 
ــى الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ ــا يـــخـــص الـ ــ ــــي مـ لا ســـيـــمـــا فـ
مـــن مــســتــشــفــيــات ومـــــــدارس ومــــرافــــق عــامــة، 
بالإضافة إلى المنازل. لكن معظمها لم تنته 
مـــن مــرحــلــة تــقــيــيــم الأضــــــرار، أو لا تــــزال في 
التمويل«. ويشير  مرحلة الانتظار للبت في 
ــار أو إعــــادة  ــمــ إلــــى أن مـــشـــاريـــع إعــــــادة الإعــ
 ،

ً
الــتــأهــيــل والــتــرمــيــم تــســتــغــرق وقــتــا طــويــا

وهذا إن وجدت الجهة التي تتبنى المشروع. 
 إن الوحدة أجرت 

ً
ويعطي يازجي مثالًا، قائلا

غرب  شمال  فــي  المتضررة  للمدارس  تقييماً 
إلــى  ســـوريـــة. وعــمــدت منظمة »جـــي آي زد« 
ــــران، ومنظمة »رحــمــة بلا  الأفـ تقييم أضــــرار 
حدود« إلى تقييم المباني السكنية المتضررة، 
لكن الأمر لم يتجاوز مراحل التقييم بالنسبة 

لكل هذه الجوانب.

نابلس ـ سامر خويرة

على مدى أكثر من خمس دقائق، ظل 
التابع لقوة خاصة  البوليسي،  الكلب 
إســرائــيــلــيــة، يـــغـــرز أنـــيـــابـــه فـــي جسد 
ــيــــم جــــمــــال حــــشــــاش )3  الـــطـــفـــل إبــــراهــ
أعوام(، من مخيم بلاطة شرق نابلس 
إلا  يتركه  ولــم  الغربية،  الضفة  شمال 
بعدما قضم جزءاً من مؤخرته وأدماه، 
ما جعله يفقد الوعي من الألم والرعب 

الذي تملكه.  
ــاعـــة مـــبـــكـــرة مــن  ــدأت الـــقـــصـــة فــــي سـ ــ بــ
ــبـــاح الــــرابــــع مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري،  صـ
عندما علمت أماني حشاش أن جيش 
الاحـــتـــال اقــتــحــم مــخــيــم بــاطــة وبــات 
موجوداً على مقربة من البيت، فطلبت 
من أطفالها أن يلتفوا حولها، وحملت 
تقول  في حضنها.  إبراهيم  أصغرهم 
لـ »العربي الجديد«: »كنت قد هيأتهم 
لـــلـــذهـــاب إلــــى المــــــــدارس، لــكــن اقــتــحــام 
جــيــش الاحـــتـــال المــخــيــم ومــداهــمــتــهــم 
الــبــيــت الــــذي يــجــاورنــا، دفــعــنــي لعدم 
السماح لهم بالخروج من البيت، وأن 
نجتمع مــعــا فــي إحــــدى الـــغـــرف. وفــي 
هذه اللحظة، خلع جنود الاحتلال باب 
علينا،  ضخماً  كلباً  وأدخـــلـــوا  بيتنا، 
وبــقــوا هــم فــي الــخــارج، فــبــدأ الصغار 
بـــالـــصـــراخ خــوفــا مــنــه. وفــــــوراً، هــاجــم 
طــفــلــي إبــراهــيــم وعــضــه فـــي مــؤخــرتــه 

وغرز أنيابه في جسده«. 
ــداً، وكــانــت  ــ مــــرت لــحــظــات عــصــيــبــة جـ

وأطــفــالــهــا،  بالنسبة لأمــانــي  صــادمــة 
كهذا.  حدثاً  يواجهون  مــرة  أول  فهذه 
لم تتمكن الأم من تخليص طفلها من 
الكلب الوحشي، الذي جرّه إلى خارج 
الــغــرفــة، ولـــم يــتــركــه إلا بــعــد أن تدخل 
جــنــود الاحــتــال، الــذيــن أخـــذوا الطفل 
ــبــــروا  ــــى خــــــارج المــــنــــزل، وأجــ مــعــهــم إلـ
الــعــودة. وعندما حــاولــت أن  الأم على 
تــطــل بــرأســهــا، ســمــعــت صـــوت إطــاق 

الرصاص تجاهها فعادت مسرعة.
وبــعــد نــحــو ربـــع ســاعــة مــن الانــتــظــار، 
ــر، عــاد  مـــرت عــلــى الــعــائــلــة وكــأنــهــا دهـ
جندي ومعه الطفل. تصف الأم المشهد 
وقد  يتحرك،  إبراهيم  يكن  »لــم  قائلة: 
لفه  عملوا لحفظ حـــرارة جــســده على 
بالقصدير، فاعتقدت أنه قد استشهد. 
ــا أبــكــي  ــ ــدأت بـــالـــصـــراخ مــــجــــدداً، وأنـ ــ بـ
أبلغني  الجندي  لكن  أطــفــالــي،  ومعي 
أنه فاقد للوعي وحقن بإبرة من دون 

أن يقدم مزيداً من التفاصيل«.
خــــال وقــــت قــصــيــر ســمــح الاحـــتـــال 
ــابـــعـــة لــجــمــعــيــة  لـــســـيـــارة إســــعــــاف تـ
بــدخــول  الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال 
للمستشفى،  الــطــفــل  ونـــقـــل  المــنــطــقــة 
لعمليتين جــراحــيــتــن، على  وخــضــع 
أن يــمــكــث فـــي المــســتــشــفــى أســبــوعــن 
عـــــلـــــى الأقـــــــــــــــل. وتـــــســـــتـــــخـــــدم قــــــــوات 
الاحتلال الكلاب البوليسية لمهاجمة 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــمــن فــيــهــم الأطـــفـــال، 
فـــي إطـــــار ســيــاســة مــمــنــهــجــة، خــال 

اقتحامها المناطق الفلسطينية.

كلب للاحتلال الإسرائيلي 
ينهش طفلاً في حضن أمه

زهير هواري

يبدو أن عودة المدارس والجامعات إلى دورها الطبيعي في تعليم التلامذة 
والطلاب خارج الإمكان في بلد كالسودان، تنهشه الحرب الأهلية المندلعة 
بين وحدات الجيش وقوات الدعم السريع. وهو قتال اندلع منذ أكثر من 
، ولم تنجح الوساطات الأفريقية والمحاولات 

ً
9 أشهر ولا يزال مشتعلا

له.  إيجاد حلول مستدامة  في  وغيرها  والسعودية  والأميركية  الأممية 
وعليه، فكل ما يحدث هو خارج التمنيات. وعلى اعتبار أن الأمور تزداد 
تعقيداً يوماً بعد يوم، والمعارك تتوسّع دائرتها باستمرار نحو محافظات 
، فإن المزيد ممن هم في عمر الالتحاق 

ً
كانت بعيدة عن مسارحها قبلا

بالمدرسة والجامعة سيظلون خارجهما. وتتحدث منظمتا الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيسف« و»إنقاذ الطفولة« عن بقاء نحو 19 مليون طفل في 
السودان، أي 1 من أصل كل 3 أطفال خارج مقاعد المدارس، ومن أصل 
الـ 19 مليون هــؤلاء فقد حوالي 6.5 ملايين طفل إمكانية الوصول إلى 
المــدرســة، بسبب تزايد العنف وانــعــدام الأمــن في مناطقهم، وقــد أغلقت 

نحو 10.400 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع أبوابها. 
على أن الأطفال الذين يعيشون في مناطق أقل تأثراً بالمعارك، وعددهم 
التعليمية  فرصهم  بــدورهــم  يــخــســرون  طفل  مــايــن   5.5 حــوالــي  يبلغ 
المباني،  المعلمين، ودمــار  رواتــب  وتوافر دفع  بالحرب،  لتعقيدات تتصل 
وتخريب التجهيزات، أو إشغالها من جانب المسلحين أو المهجرين، وما 
شابه من معضلات تقود إلى تعذر عودة التعليم إلى ما كان عليه قبل 
اندلاع المعارك. وكل هذا له علاقة بالحرب، لكن المعضلة كانت موجودة 
قبل حدوث انفجار القتال، إذ تبين أن هناك ما لا يقل عن 7 ملايين طفل 

في عمر التعليم كانوا من المحرومين منه. 
وكانت المنظمتان قد أصدرتا بياناً مشتركاً حذرتا فيه من أسوأ أزمة 
تعليمية في العالم يعيشها السودان. هذه الأزمة الأسوأ ستفتح بالتأكيد 
على ما هو أكثر سوءاً من الأسوأ من خسارة هذه الأجيال تلك الفرص 
التعليم، فالأدهى هو جذب هذه الأعــداد من الأطفال نحو  التي يتيحها 
انخراط أجيال جديدة في  المتقاتلة، وبالتالي  العسكرية  القوى  صفوف 
مــجــرى الــعــنــف، مــا يعني أن الــحــرب تــغــذي نفسها بــالمــزيــد مــن الــوقــود 

البشري الذي ترتبط أموره المعيشية باستمرارها. 
ــه خـــال الـــحـــروب بــأشــكــالــهــا تــتــعــرض الــنــفــقــات غير  ــن المـــعـــروف أنـ ومـ
وفــي حــال كانت  الجيش.  الإنــفــاق على  تقليص لصالح  إلــى  العسكرية 
الحرب داخلية تجري السيطرة على الموارد، وتحرم منها الخزانة العامة، 
في  المعلمين  أجـــور  فيها  بما  التعليمية،  النفقات  تقلص  إلــى  يــقــود  مــا 
المدارس. ومعه، يصبح الشاغل الأساسي لهؤلاء هو البحث عن مصادر 

عيش لإطعام عائلاتهم.
)باحث وأكاديمي(

أطفال السودان يعيشون 
أسوأ أزمة تعليم عالمية

أكاديميا

لوزارة  بيان  ووفق  غزة،  سكان  حاجة  الإنسانية  المساعدات  تكفي  لا 
التنمية الاجتماعية الفلسطينية، صدر في الرابع من فبراير/شباط الجاري، 
فإن »نسبة المساعدات التي تُدخَل إلى القطاع عبر معبر رفح لا تتجاوز 
20 في المائة من الاحتياجات الأساسية للسكان، وما يتوفر للتوزيع من 

مجمل المساعدات لا يتعدى 8 في المائة مما يتم إدخاله«.

مساعدات شحيحة للغاية

عشرات آلاف الأطفال معرضون للخطر في رفح )عبد زقوت/الأناضول(

على أمل الوصول إلى أوروبا )ياسين قايدي/ الأناضول(

Wednesday 7 February 2024 Wednesday 7 February 2024
الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024 م  26  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3446  السنة العاشرة الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2024 م  26  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3446  السنة العاشرة

تستخدم قوات الاحتلال الكلاب البوليسية لمهاجمة الفلسطينيين 
)عباس المومني/ فرانس برس(

)Getty /بعض متضرري الزلزال لا يزالون في خيام )رامي السيد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


